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 الصراع على مصادر الطاقة الأحفورية وانعكاساته على الأمن الدولي

  

                            ******* 
 ملخص:

ن الطاقة حتى رغم أن التقديرات تشير إلى أن الوقود الأحفوري كافٍ لمقابلة الاحتياجات العالمية م

صراع حول مصادر هذا النوع من الطاقة سيتصدر أجندة تفترض هذه الورقة أن ال ،نهاية القرن الحالي

مما يترتب عليه انعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين ما لم تنجح الجهود  ،العلاقات الدولية

ول الجارية لإيجاد بدائل للطاقة الأحفورية في تسجيل اختراق حقيقي يخفف العبء على الصراع ح

 حفورية خاةة تتسسب أهمية خاةة لد  الدول الترر  لي  لأنهاالأ الطاقة. فمصادر الطاقة عامة و 

وضعها في التراتبية التي تشكل لأهميتها في تحديد قوة الدولة و  لتنو  ،شريان الحياة الاقتصادية فحسب

  .لا سيما مع وجود خلل في توزيع مصادر الطاقة عالميا ،هيكل  وبنية النظام الدولي

هذه الفرضية من خلال استعراض السياسات المتعارضة التي تسبعها تسعى هذه الورقة إلى اختبار 

، كالولايات المتحدة الأمريتية والصين وروسيا والاتحاد في ةراعها حول الطاقة الأحفورية الدول الترر  

 واستقصاء تأثيراتها على الأمن والسلم والدوليين. ،الأوروبي

Abstract: 
Despite the assurances that fossil fuel supplies are enough to meet the world 

demand for energy until the end of this century this article maintains that power 

struggle over the sources of such type of energy will continue to shape global 

politics and that it has devastating consequences on world peace and security 

unless the on-going efforts for finding alternative energy sources make a real 

breakthrough. The energy sources generates special importance for the big power 

not because of their economic nature but also for their importance in determining 

state power and its place in the hierarchy of the structure of power in the 

international system.   

For this purpose, this article is trying to test that argument through 

reviewing the conflicting current energy policies adopted by key global powers 

such as the US, China, Russia and the European community to investigate into 

their effects on world peace and security. 
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 مقدمة: 

 في العلاقات الدولية منذ القدم
ً
 مهما

ً
إلا  ،لقد شكل الصراع على مصادر الطاقة الأحفورية بندا

 في العلاقات الدولية
ً
 مرموقا

ً
 ؛أن الثورة الصناعية أعطت هذا الصراع دفعة قوية جعلته يحتل مكانا

حجري والنفط والغاز الفحم ال سهاأبسبب حاجة الصناعة لتميات وافرة من المواد الخام، وعلى ر 

الرغم من المحاولات التي جرت لإيجاد بدائل أخر  على أو ما يطلق عليه الوقود الأحفوري. و  ،الطبيعي

فإن الطاقة المستخرجة من الوقود الأحفوري تظل تشكل  ،للطاقة فيما أةبح يعرف بالطاقة المتجددة

مليون طن من 11,500لاك العالم لحوالي أساس الطاقة العالمية. فقد شهد مطلع الألفية الثالثة استه

الرغم من المكانة التي على وهذا يعني أنه  مليون طن. 9,120نصيب الوقود الأحفوري منها حوالي  الطاقة،

ى عرش أهم مصادر فإن الوقود الأحفوري ما زال يتربع عل ،(مليون طن 640ا الطاقة النووية )حظيت به

تعاني جميعها من نقص  ،روسيا باستثناء ،ذة في مفاةل النظام الدوليفالدول المتنف. (1)الطاقة العالمية

استيرادها من  ىبشكل يجعلها تعتمد عل ،الغاز الطبيعيوعلى رأسها النفط و  ،ة الأحفوريةفي مصادر الطاق

من الطاقة أيد الطلب على الطاقة احتلت قضية فير حاجتها من الاستهلاك المحلي. وفي ظل تزاو لت ؛الخارج

 .ولية المعاةرةية متزايدة في أجندة العلاقات الدأهم

الأحفوري تستعرض هذه الورقة الصراع العالمي على مصادر الطاقة المستخرجة من الوقود 

 . وتأثيراته على الأمن والسلم الدوليين

 :مشكلة الدراسة

 ومتعدد الأبعاد (أضحى مفهوم )أمن الطاقة
ً
سياسية وينطوي على جملة من الدلالات ال ،واسعا

فقد انتقل من النظرة الضيقة التي تركز على أمن إمدادات الطاقة إلى أن  ،والاستراتيجيةوالاقتصادية 

 
ً
 ذا معنى أكثر شمولا

ً
وعلى رأسها العمليات  ،دخلت فيه التهديدات التي تعرقل إمداداتها ،أةبح مفهوما

كذلك درء أخطار استعمالات و  ،لطاقةالتحتية الخاةة بمصادر ا الإرهابية، بالإضافة إلى مهددات البنى

قبل كل ذلك و  .زون وما واكبه من احتباس حراري لتأثيرها على طبقة الأو  ؛مصادر الطاقة الأحفورية

لذي من خلال تنظيم سوق الطاقة العالمي ا ،الموازنة بين المنتجين والمستهلتين في تسعيرة مصادر الطاقة

 للدول المنتجة و 
ً
 الدول المستهلتة لها من جهة أخر . و  ،ن جهةاقة الاحفورية مالمصدرة للطيشكل هاجسا

 في وجهات النظر  هو  والسؤال الرئي  الذي تطرحه هذه الورقة
ً
ما إذا كان العالم سيشهد توافقا

حول تلك القضايا، أم سيشهد المزيد من التوتر والنزاع على مصادر الطاقة في ظل عدم التكافؤ بين الدول 

وبالأخص توافرها لد  دول جلها فقيرة وضعيفة القدرات العسترية والسياسية  ،صادرفي امتلاك تلك الم

الدراسات  من رغمعلى الو  ؟المتنفذة في السياسة الدولية مع تزايد الحاجة لها عند الدول  ،والاقتصادية

ية حتى تتفي الاحتياجات العالم ،خاةة النفط والغاز الطبيعي ،التي تؤكد أن مصادر الطاقة الأحفورية

 نه من المتوقع أن يزداد الصراع على هذا النوع من مصادر الطاقة.أإلا  ،نهاية القرن الحادي والعشرين

تبدأ هذه الورقة بتوضيح المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بالصراع العالمي على مصادر 

  ،ثم تستعرض ةراع القو  الدولية على هذه المصادر ،الطاقة الأحفورية
ً
ر تسعى لاستتشاف تأثيوأخيرا

 السلم الدوليين.ذلك على الأمن و 
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 الأول الفصل 

 المصطلحات والمفاهيم

 .مصطلح الصراع ومفهومه المبحث الأول:

 .المطلب الأول: التعريف اللغوي 

في  conflit ،في اللغة الإنجليزية وكلمة conflictيقابل كلمة ةراع في اللغة العربية كل من كلمة 

في اللغة اللاتينية. ويلاحظ أن الكلمتين قد وردتا بمعانٍ  conflictusن ترجعان لكلمة يللتاللغة الفرنسية ا

وحرب. فكلمة ةراع في اللغة  ،وقتال ،وةدام ،ونزاع ،ةراع :ومفردات مختلفة في اللغة العربية، منها

 من الفعل ةرع
ً
 من أطراف ،العربية تأتي مصدرا

ً
الصراع يسعى  أي أةاب في مقتل، ويفهم منها أن طرفا

ر من الفعل نزع أي أخذ إلى فناء الطرف أو الأطراف الأخر  من أجل بقائه هو. أما كلمة نزاع، فهي مصد

وعلى كلمة ةدام تعني وجود عقبة ما تحول دون بلوغ هدف منشود يمتن بلوغه بسهولة ويسر. بالقوة. و 

ترط ممارسة العنف بين الأطراف أن كلمة قتال تحمل معنى من معاني الصراع إلا أنها تشمن  غمالر 

 –ولا تشترط استعمال العنف. فالحرب الباردة  ،المتصارعة، بينما تحمل كلمة ةراع معنى المنافسة
ً
 -مثلا

 
ً
، بمعنى أنها منافسة بين قو  دولية تسبنى كل منها أيدلوجية مختلفة عن هي في الواقع ةراع، وليست حربا

 .(2)تعمال القوة والعنف لحسمهاا لاسولم يلجأ طرف من أطرافه ،الأخر  

 المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي

هو " تنازع الإرادات الوطنية الناتج  -يعني الصراع الدوليو -  إسماعيل ةرري مقلد أن الصراع ير 

عن الاختلاف في دوافع الدول وتصوراتها وأهدافها وتطلعاتها وفي مواردها وإمكاناتها بما يقودها إلى اتخاذ 

 على هذه الموارد والتوسع نحو اكسسابها ". ويفرق إسماعيل قرار 
ً
ات أو انتهاج سياسات خارجية حفاظا

 .(3)بأن الصراع بكل توتراته وضغوطه دون مرحلة الحرب :ةرري مقلد بين الصراع والحرب قائلا

وضع ويذهب جيم  دورتي وروبرت بالستغراف إلى أن مصطلح الصراع يستخدم للإشارة إلى "

           كانت قبيلة أم جماعة عرقية أو لغوية أو اقتصادية أو سياسية  فيه جماعة من الأفراد سواء تكون 

 وراء تحقيق أهداف متناقضة ،أو غيرها
ً
 .(4)"تنخرط في تعارض واع مع جماعة أخر  سعيا

لإمكانات فإذا كان الصراع بين الدول ينشأ بسبب اختلاف الإرادات والأهداف المتعلقة بالموارد وا

أو ما يطلق عليه عناةر القوة المادية والقيمية، فإن علم الجيوبلوتيكا فسر دوافع  ،وعناةر القوة والقيم

 النزاع عرر ثلاثة منطلقات: 

يعنى بالاسسيلاء على الموارد ذات الأبعاد الاقتصادية الحيوية وعلى رأسها مصادر الطاقة  :الأول 

باعتبارها تساعد الدول على  ،كالحديد والنحاس واليورانيوم ،التصنيعالأحفورية والمعادن التي تدخل في 

 وكسب المزيد من القوة والتفوق على حساب خصومها ومنافسيها.  الاستراتيجيةتحقيق أهدافها 

فالدول تسعى لتسب مجالات  .(5)الاستراتيجيةيعنى بالاسسيلاء على المواقع ذات الأبعاد  :الثاني

ولتعظيم قوتها  ،للحفاظ على أمنها القومي ؛ستو  الرر والبحر والجو والفضاءجغرافية حيوية على م

 بغرض الوةول إلى تلك المجالات الحيوية. ،الدفاعية عرر تحييد خصومها
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       الأيديولوجي يتمن في الحفاظ على الهوية الجماعية التي قد تأخذ الطابع القومي أو  :الثالث 

 ما يكون غطاء للمنطلقين السابقين ) الاسسيلاء على الموارد  إلا  .(6)ثنيالإأو الديني أو 
ً
أن هذا المنطلق كثيرا

 (. الاستراتيجيةالحيوية والمواقع 

 كانت منطلقات الصراع في الحياة البدائية تدور حول تأمين الغذاء للفرد والجماعة، 
ً
وتاريخيا

  ،وبعد بلوغ الإنسان مرحلة الاستقرار والعمران
ً
ظهر الأرض عما في باطنها من  علىعما  بدأ يبحث بدلا

 في تشتيل النظم الاجتماعية والسياسية. فقد اعترر كارل مارك  
ً
 حاسما

ً
موارد. وكانت هذه الموارد عاملا

في تحليله للصراع أن العنصر الاقتصادي هو أساس تحليل العلاقات البشرية، وتوةل من تلك الفرضية 

وطبقة  ،دالة الاجتماعية بين طبقة برجوازية تحوز وسائل الإنتاجإلى أن الصراع حتمي بسبب غياب الع

، بينما 
ً
 وضعفا

ً
 لشروط عمل مجحفة، فتزداد فقرا

ً
تزداد بروليتارية تعمل لحساب الطبقة الأولى وفقا

 .(7)الطبقة الأولى غنى وقوة

تنمية وتقوية  فتر  أن الدول دائمة السعي نحو  ،أما النظرية الواقعية التي يمثلها هان  مورغانثو

مصالحها القومية، وذلك لأن هذه النظرية تر  أن القوة هي الضامن الوحيد لبقاء الدولة آمنة ومستقرة 

أن الصراع  امؤداهيحتم أن هذه النظرية تنطلق من فرضية  ،في ظل عالم تتحتم فيه عوامل الصراع

دم وجود سلطة مركزية تنظم متأةل في الطبيعة البشرية. وتذهب هذه النظرية إلى أنه في حالة ع

 لما يخدم مصالحها.
ً
 العلاقات الدولية، فإن لكل دولة الحق في أن تتصرف وفقا

ن فردريك االجيوبلوتيك التي يعترر الألمانين طرح النظرية الواقعية ينسجم مع طرح مدرسة إ

درسة أن الدولة كيان بالإضافة للسويدي كجلين أبرز منظريها، حيث تر  هذه الم ،راتزال و كارل هوسهوفر

ولهذا تر  هذه المدرسة أن بقاء الدولة قوية يعتمد  .موه بمد  استمرارية اتساع مساحتهعضوي يرتبط ن

 وغير محدد
ً
لذلك انتقدت هذه المدرسة بعد هزيمة ألمانيا في  .على محافظتها على مجالها الحيوي مائعا

خلال فترة ميوعة المجال الحيوي للدول الذي يجعل باعتبارها تنادي للحرب من  ،الحرب العالمية الثانية

 .(8)ل في متوالية هندسية لا متناهيةالصراع بين الدو 

جمهورية روسيا و  ،في الولايات المتحدة الأمريتيةإن الصراع الراهن بين القو  الترر  المتمثلة 

حفورية ناتج عن تنازع الاتحاد الأوربي حول مصادر الطاقة الأ و  ،جمهورية الصين الشعبيةو  ،حاديةالات

سياسيات خارجية  انتهاجتطلعاتها بما يقودها إلى بسبب اختلاف أهدافها وتصوراتها و  ؛ت الوطنيةالإرادا

ذلك من خلال العمل و  ،من الطاقة الأحفورية وتنميتها متعارضة تسعى كل منها إلى الحفاظ على مواردها

هذه النزعة الصراعية التي تسيطر على سيها، و غيرها من أجل تحييد منافو بالتحالف مع أبمفردها 

ا باعتباره ،زيادة قوتهاسعي نحو تنمية وتقوية قدراتها و العلاقات الدولية الراهنة تجعل الدول دائمة ال

في ظل الميوعة التي يشهدها النظام الدولي  ،المحافظة على مجالها الحيوي الضامن الوحيد لأمنها الوطني و 

 المعاةر.
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 لثاني: مصطلح الأمن الدولي ومفهومه:المبحث ا

 المطلب الأول: التعريف اللغوي 

 في مجال الدراسات العسترية، ولم يدخل إلى مجال  ،ولفترة طويلة ،كان مصطلح الأمن
ً
منحصرا

.  قال الله تعالى في فالأمن لغة يعني التحرر من الخوفالدراسات المدنية إلا بعد الحرب العالمية الثانية. 
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    ورة قريش مصدره مادي، بينما مصدره في سورة الأنعام أخروي يلاحظ أن الخوف في س، (10)83) عا

 )الشرك والإيمان ( والله تعالى أعلم. 

 طلب الثاني: التعريف الاصطلاحيالم

 ل
ً
 من عنصر القوة، بينما عرفته المدرسة المثالية وفقا

ً
قد عرفت المدرسة الواقعية الأمن انطلاقا

عية رؤية كل منهما للعلاقات الدولية. فبينما تر  المدرسة الواق وذلك لاختلاف ؛القيم والأخلاق :لعنصري 

  ،رهنت تحقيق مصالح الدولة بقوتهاتلك العلاقات بأنها ةراعية و 
ً
تر  المدرسة المثالية أن هناك فرةا

دون الحاجة  ،واسعة للسلام العالمي يمتن أن تتحقق من خلال التعاون والتواةل السلمي بين الدول 

ات يكل ذلك أطلق العنان للعديد من التعريفات لمصطلح الأمن. ففي مطلع الخمسين. (11)وة الق لاستعمال

ورأ  أرنولد  ،ما أطلق عليه " مأزق الأمن " John Hertsتناول جون هيرت   ،من القرن الماضيي

عن  Robert Jeruis. وكتب روبرت جيرف  أن الأمن هو مفهوم متعدد الأبعاد Arnold Wolfersولفرز 

 من نظرية المنظمة الدولية التي طورها اسسيفن كراسنر ،نظمة المختلفة للأمنالأ 
ً
 Stephenانطلاقا

Krasner  وروبرت كوهينRobert Keohane  وجوزيف نايJoseph Nye  فعل لرفضهم فتر التي جاءت كرد

 .(12)المدرسة الواقعية

لمدرسة الواقعية فيما وقد شهد النصف الثاني من عقد ثمانينيات القرن الماضيي عودة فتر ا

وباري  M.Allagappaوألاقابا   Kenneth Waltzيتعلق بالدراسات الأمنية، وذلك في كتابات كينيث والتز

وعرفت هذه المدرسة بالواقعية الجديدة. وذهبت هذه المدرسة إلى أن الأمن يعتمد  ،Barry Buzanبوزان 

وتجعل من الأمن  ،ولوية لمصالحها الوطنيةعلى سلوك الدولة في ظل نظام فوضوي تعطي فيه الدول أ

الدولي مسألة ثانوية في علاقتها الخارجية. وقد رفضت فتر المدرسة المثالية  وأعادت تعريف مصطلح الأمن 

لخلق المعادلة بين المصلحة الوطنية والحاجة إلى تحقيق الأمن الدولي.  ؛تحت مسمى " الأمن المشترك "

وتحدث باري بوزان عن مفهوم " الأمن المركب " في كتابه  ،لأمن الشامل "فقد أدخل ألاقابا مصطلح " ا

، وقد أكد على ضرورة لي في فترة ما بعد الحرب الباردةالناس والدول والخوف: أجندة لدراسات الأمن الدو 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya83.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya83.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya83.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya83.html
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فمفهوم الأمن المركب لد  باري بوزان مبني على  .(13)للتحليل لتناول القضايا الأمنية تأسي  مستويات

 لنمط دينام ،المستو  الإقليمي
ً
 بالحماية ،تية الصداقة الذي يمتد من الصداقة العاديةيوفقا

ً
 ،مرورا

 .(14)ثم نمط العداء الذي تكون فيه العلاقة مبنية على الشك والخوف ،وانتهاء بالمساعدة

الأمن / ازدواجية في مفهوم الأمن. فقد أنتجت بعد ات من القرن الماضيي يترة الثمانينكما شهدت ف

 من أن غياب السلطة المركزية التي يحتتم إليها لحفظ الأمن يخلق فوضيى تغيب معها  ،الفوضيى
ً
انطلاقا

باعتبار أن  ،روح العمل الجماعي الهادف لتحقيق الأمن. كما أنتجت تلك الفترة كذلك بعد الأمن/المجتمع

، ويصبح بذلك الأمن هو مصلح
ً
 مشتركا

ً
 أمنيا

ً
ن ببقاء ة للجميع والحفاظ عليه مرهو المصالح تخلق تقاربا

 ظهور وجهتي نظر في إطار النظرية البنائية من (15)واستمرار المجتمع الدولي
ً
. وقد شهدت تلك الفترة أيضا

 على  وفي إطار نظرية الاعتماد المتبادل من جهة أخر ، حيث تر  الأولى أنه يمتن النظر  ،جهة
ً
للأمن رأسيا

 على  ،الدولةو  ،الفرد :هي ،ثلاثة مستويات
ً
والمستو  الدولي، بينما تر  الأخيرة أنه يمتن النظر للأمن أفقيا

  .والبيئي... إلخ ،والاجتماعي ،والاقتصادي ،والسياسيي ،المستو  العستري 

 المطلب الثالث: تطور مفهوم الأمن في فترة ما بعد الحرب الباردة 

وذلك بسبب عجز التعريفات المختلفة  ،منأدت نهاية الحرب الباردة إلى انقلاب كبير في مفهوم الأ 

على لهذا قامت العديد من المدارس بمراجعة أفكارها النظرية  ؛لأمن من التنبؤ بنهاية تلك الحربلمصطلح ا

بين  -بشقيها التقليدي والجديد-الرغم من أنها احتفظت بالفترة الأساسية لها. فقد ميزت الواقعية 

 للتحليل اعتمد على ثلاثة أةنافوالواقعية ا ،الواقعية الهجومية
ً
توازن  :هي ،لدفاعية، وطورت إطارا

وذلك في كتابات كل من روبرت جيرفز وأليستر جونسون، كما  ،وتوازن التهديد ،ومضاعفة القوة ،القوة

ونظرية التعاون بين القو  الترر  التي طورها كل  ،أتت بنظرية انتقال القوة التي طورها جاسيك كروجر

 .(16)المصالح التي طورها راندال شويلرونظرية توازن  ،جلاسر وبنجامين ميللر من شارل 

فقد ذهبت إلى أنه حتى في النظام الصراعي والنظام  ،كذلك راجعت النظرية البنائية أفكارها

 للفوضيى أو لعنصر القوة بقدر ما هي راجعة للثقافة المشتركة التي 
ً
التعاوني، فإن وظيفة الأمن ليست نتاجا

ندر وندت أحد منظري هذه تطور من خلال الممارسات الاجتماعية التراكمية. تمثل ذلك في كتابات التست

 حيث ترتتز مراجعات النظرية البنائية على الآتي:  ،المدرسة

:
ً
التأكيد على السمة الإنسانية للوجود البشري الذي يجعل السياسات العالمية ناتجة عن  أولا

 كة ومتداخلة على مستو  الفاعلين الدوليين.قيم وقواعد أخلاقية مشتر 

 :
ً
اثانيا  قانونيًّ

ً
بنية النظرية والفاعلين ، وأن هناك توجهات مزدوجة بين الأ أن للبناء النظري تأثيرا

بنية تنتج ويعاد الدوليين. فالأبنية تشكل الفاعلين الدوليين فيما يختص بمصالحهم وهوياتهم، وهذه الأ 

 .(17)ة الفاعلين الدوليينديلها بممارسإنتاجها وتع

فقد ذهب  ،الأخر  كما قامت المدرسة الليررالية بشقيها التقليدي والجديد بمراجعة أدبياتها هي 

للعلاقة بين الولايات المتحدة واليابان إلى أن  اومايكل أوهانلون في تحليلهم ،كل من مايك موكوزوكي

راجع للمصالح المشتركة المستمدة من  و بقدر ما ه عود لأسباب أمنيةيضمان لاستمرارية تلك العلاقة لا ال

 .(18)قيم الديمقراطية التي يؤمنان بها
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، إن نهاية الحرب الباردة أدت إلى انتقال مفهوم الأمن من المفهوم التقليدي القريب خلاةة القول 

ة أبعاد من الدراسات العسترية إلى دائرة أوسع تغطيها شتى مجالات الدراسات المدنية. فقد ظهرت خمس

ي، والاجتماعي، مفهوم الأمن السياسيي، والاقتصاد :هي ،للأمن خلال فترة السسعينيات من القرن الماضيي

الأمن للجميع " الذي حل  . وقد أفرز التركيز على قضايا حقوق الإنسان ظهور تعبير "والبيئي والعستري 

لأمنية رابحون. وعلى حد تعبير باري باعتبار أن جميع الأطراف في العملية ا ،محل فترة لعبة بدون متسب

بوزان أن المحافظة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تتطلب وجود مؤسسات ديمقراطية تدافع عن 

وتمنع النزاعات في ظل منظومة أمنية يشعر جميع المشاركين فيها بأنهم رابحون من  ،السلام والاستقرار

 للمقتضيات الأمنيةلخلال التوزيع العادل للمنافع والمزايا ا
ً
 .(19)تي تتم وفقا

دفعت تلك المفاهيم والرؤ  لمصطلح الأمن العديد من المنظمات الغربية لمراجعة الأطر الفترية 

وعلى رأسها حلف شمال الأطلنطي ) النيتو ( والاتحاد الأوروبي. فقد بدأ  ،والمفاهيمية التي قامت عليها

كالعراق وأفغانستان والصومال  ،قام بها حلف النيتو في دول  الحديث عن أنسنة التدخلات العسترية التي

بن ذلك بأن تلك الأعمال العسترية تدخل ضمن برر الرئي  الأمريكي جورج بوش الا والبلقان، وقد 

 ،العمل الوقائي المشروع في إطار الحق في الدفاع عن النف  الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة

 والتعامل مع التهديدات في 
ً
مصدرها قبل أن تتحول إلى أفعال هجومية، خاةة تلك التي تشكل تهديدا

 للأمن والسلم الدوليين.
ً
 ةريحا

 في مفهوم القوة، فلم يعد 
ً
 كبيرا

ً
إن التحول الجذري الذي حدث في مفهوم الأمن قد واكب تحولا

والتعليم والاقتصاد النظر للقوة بأنها عسترية محضة، فقد أدخلت القدرات التتنولوجية والمعلوماتية 

لخ إلى العناةر التي تشكل القوة لد  الدول. فظهر تعبير القوة إوالنظام السياسيي والنظام الاجتماعي....

الناعمة في مقابل  القوة الصلبة . فقد رأ  جوزيف ناي أن القوة أقل تحولية وأقل ملموسية وأقل 

القوة يزداد ةعوبة عند تحويلها إلى مجال آخر.  قهرية، وذلك لأن تحويل المنافع المتسسبة في مجال بسبب

 ،وتبع ذلك الحديث عن تعبير " الأمن الناعم " للتعامل مع التهديدات غير العسترية كالهجرة غير الشرعية

وقد أد   .(20)لمعلوماتية والجرائم الإلتترونيةوجرائم ا ،وقضايا البيئة ،والفقر والمرض ،والانفجار السكاني

والأمن المائي والأمن  ،والأمن الغذائي ،ل مفهوم التهديد على قاعدة الوظيفة ضد الأمن البيئيذلك إلى التحو 

 الاقتصادي في إشارة للمجالات التي يتهدد فيها الأمن.

م بين " العنف 2005ميز تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 

وذكر أن الأول يشمل الإبادة الجماعية والقتل السياسيي. وجاء التقرير  ،"العنف الإجرامي "والسياسيي " 

م " ليتحدث عن حماية الأفراد والمجتمعات من أي شكل من أشكال 2006الذي تلا ذلك التقرير "عام 

وعرفه بأنه يشمل كل أنواع العنف التي  ،العنف السياسيي، ومن ثم استحدث مفهوم " الأمن الإنساني "

لأفراد والمجتمعات، وتم التمييز بين الأمن الإنساني والأمن الوطني. فقد عرف الأمن الوطني بأنه تهدد حياة ا

يشمل كل أنواع العنف الجماعي التي ترتفع لمستو  تهديد النسيج الاجتماعي التي تشمل الإرهاب وحصول 

 جماعات إرهابية على أسلحة دمار شامل والشبكات الإجرامية .... الخ. 
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ر ذكره هو أن الانتقال بمفهوم الأمن من الدولة إلى الفرد يعود بجذوره إلى الإعلان وما يجد

م، 1948عام  العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمرر

ة ما بعد الذي ترسخ في فتر  ،مقابل أمن الدولة ،وذلك بسبب الاهتمام الزائد الذي حظي به أمن الأفراد

 الحرب الباردة في محاولة لإيجاد التوازن بين متطلبات الأمن الاجتماعي وأمن الدولة.

 المطلب الرابع : مفهوم أمن الطاقة 

في فترة ما بعد الحرب  أةبح مفهوم أمن الطاقة من المفاهيم الشائعة في أجندة الصراع الدولي

ليدي إلى ما ةار يعرف بالأمن غير التقليدي أو الأمن في إطار تطور مفهوم الأمن من بعده التقو ،الباردة

 .(21(الشامل

فأمن الطاقة معني بتوفير الطاقة على نطاق واسع في ظل التوزيع غير المتكافئ لمصادر الطاقة 

المتطورة تعتمد على خاةة ذات الاقتصاديات الحديثة و  ، فالدول (22)الأحفورية على مستو  العالم

بحتم أن الدول التي تميات كافية وبأسعار معقولة. و متزايد لمقابلة احتياجاتها بالطاقة الأحفورية بشكل 

ا تعمل على بيعها بأسعار مجزية فإنه ،تمتلك مصادر هذه الطاقة تعتمد عليها كمصدر اقتصادي رئيسيي

 من الهواج  التي تهددحددها. فالمعادلة بين المنتجين و بالتميات التي تو 
ً
أمن  المستهلتين أةبحت هاجسا

بسبب عدم الاستقرار في الدول  ،الطاقة العالمي. هذا خلال ما تتعرض له البنية التحتية لمصادر الطاقة

  .(23)للطاقة وبفعل العمليات الإرهابيةالمنتجة 
ً
فعدم الاستقرار في منطقة من مناطق الإنتاج يشكل هاجسا

ت القرن الماضيي دفعت الولايات المتحدة إيران خلال ثمانينياقة العالمي. فالحرب بين العراق و لأمن الطا

. كما أن الاضطرابات في قبة إمدادات الطاقة في مضيق هرمزإلى تواجد عستري في منطقة الخليج لمرا

دفعتها إلى تأميم قطاع النفط متهمة الولايات المتحدة بأنها المحرك و  ،يلا أثرت على إنتاج تلك الدولةفنزو

الغرب في أعقاب حرب اطعة العربية للولايات المتحدة و كما أن المق .تشافيز هقوللمعارضة ضد حكومة 

. فقد ةرح وزير الخارجية ن لها تأثير كبير على أمن الطاقةكا ،لوقوفها بجانب إسرائيل ،1973أكتوبر 

إذا كررت  ،بأن الولايات المتحدة سوف لن تقف متتوفة الأيدي 1975الأمريكي هنري كسنجر في عام

مما يترتب عليه  ؛الأمن الدوليعتبار أن ذلك مرتبط بأمن بلاده و با،مقاطعة الغرب بالبترول الدول العربية 

حسب الرؤية الأمريتية  ،لمبدأ السيادة الوطنية للدول العربية احماية أمريتية دون أن يمثل ذلك خرق

آبار البترول منصات و اقلات و نكالأنابيب و  ،بنية التحتية للطاقةكما أن الهجمات الإرهابية على ال .للأمن

 خطير لأمن الطاقة
ً
 .(24)يعترر مهددا

الانبعاث الحراري الناتج عن تغير المناخ و  ،التصنيع :بقضايا مثل افأمن الطاقة أةبح مرتبط

ارتفاع درجة الحرارة إلى ئي الذي يؤثر على طبقة الأوزون و المرتبط بالتصنيع الذي يؤدي إلى التلوث البي

من شأن هذا الوضع أن يؤدي إلى اختلالات أمنية عالمية تقتضيي معالجتها من خلال غير طبيعية. و  معدلات

لبيئي وبين الدول اتفاقات دولية بين الدول التي تنتج هذه الانبعاثات الحرارية التي تؤدي إلى التلوث ا

باري  في  . فقد تناول مؤتمرحدةالولايات المتلك النزاع بين الدول الأوربية و . مثال لذالمتضررة منها

نبعاث الحراري وباما على اتخاذ إجراءات لضبط الا بعد أن وافقت إدارة أهذه المسألة. و  2015عام
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والموافقة على تخفيض درجة حرارة الأرض التي طرحها المؤتمر تراجعت إدارة دونالد ترامب عن هذا 

  .(25)الاتفاق

 في السياسات و 
ً
 هاما

ً
 أةبح أمن الطاقة محددا

ً
 رويدا

ً
باعتبار الطاقة مادة  ،الخارجية للدول رويدا

، فالدول التي تنتجها تعمل على تصديرها بالمقدار الذي دول في العالم اليوملل عنها لا غنى استراتيجية

، أما الدول التي فتعمل على رفع أسعارها ،الب شعبهايحقق ما تصبو إليه من عوائد تمتنها من مقابلة مط

بتميات كافية لمقابلة مين الوةول إليها بأسعار رخيصة و تقوم على تأ فتسبع سياسات خارجية ،تستهلتها

% من حاجة 57نلاحظ أن إنتاجها لا يغطي أكثر من  ،متطلبات اقتصادياتها. فإذا نظرنا للغاز الطبيعي

 . (26)الدول في السوق العالمي

 الفصل الثاني

 صراع القوى الدولية الكبرى على مصادر الطاقة

ات البشرية كان الصراع بين الناس يدور حول مصادر الماء والغذاء والطاقة. وقد في بداية المجتمع

     عندما جعلها شراكة بين الناس في ظل الدولة الإسلامية  -ةلى الله عليه وسلم-عرر عن ذلك رسول الله 

 عن تأمين الأمن المائي والأم (27)الماء والتلأ والنار " :" الناس شركاء في ثلاثة
ً
 ،ن  الغذائي وأمن الطاقةتعبيرا

 لعوامل الصراع. وفي المجتمعات الحديثة تلجأ الدول التي يعجز اقتصادها عن الوفاء باحتياجات 
ً
ودرءا

شعوبها من الطاقة إلى قدرتها العسترية لتوفيرها على حساب الدول التي تمتلتها وتعجز عن حمايتها. فقد 

عاةرة هو العامل الحاسم في تأمين احتياجات الدول. ومن أةبح الاحتكام للقوة في العلاقات الدولية الم

خلال عوامل القوة ظلت الدول تسناف  في ةياغة هيكل البناء السياسيي والجيوإستراتيجي العالمي 

 لمصالحها
ً
غير عابئة بمصالح الدول الأخر ، وذلك  ،بالشكل الذي يمتنها من التحتم في مجرياته إشباعا

 لية تعرر عن رؤيتها.من خلال ةياغة قواعد دو 

  المبحث الأول: مراحل الصراع بين القوى الكبرى على مصادر الطاقة

لقد شهد القرن التاسع عشر اسسيلاء الدول الاستعمارية الغربية على مصادر الطاقة في ما عرف 

يب لترت ،م1885و 1884بين عامي  عقد مؤتمرات برلينبأراضيي وراء البحار. فقد نادت في البداية إلى 

 " بتخاطف إفريقيا"
ً
دون أن  ،بهدف تقسيم أراضيي القارة السمراء ،حملتها الاستعمارية المعروفة تاريخيا

يؤدي ذلك إلى نزاع يؤدي إلى حرب بين القو  الاستعمارية الأوروبية. وكان ذلك بداية تنظيم العلاقات 

عالمية الترر  للحيلولة دون وقوع الدولية بشكلها الحديث الذي انتظم في شكل مؤتمرات تعقدها القو  ال

وفق قواعد متفق عليها بين اللاعبين  ،حروب تؤدي بها إلى دمار. وقد تم التعارف على نظام اللعبة الدولية

 بقيام عصبة الأمم التي أةبحت 
ً
 جديدا

ً
الدوليين. وانتهى نظام المؤتمرات الأوروبية، وشهد العالم نظاما

 تلجأ 
ً
اعاتها. إلا أن الدول التي خرجت مهزومة من الحرب العالمية الأولى رفضت ه الدول لحل ةر يلإمنررا

وعلى رأسها ألمانيا وإيطاليا،  ،العقوبات التي فرضتها عليها الدول المنتصرة في مؤتمرات الصلح في فرساي

وبدأ مطالبة بالعدالة في قواعد الصراع الدولي.  ،وشرعت في إعادة بناء قوتها العسترية وتعبئة شعوبها

النظام الدولي يشهد تحالفات تسعى الدول من خلالها إلى ترقية وحماية مصالحها. وكان الصراع بين تلك 
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طاقة. فعندما طالبت ألمانيا بضم مناطق غنية بالفحم والحديد في أراضيي القو  يتمحور حول مصادر ال

 سو  المواجهة. لم تجد القو   ،وعلى رأسها منطقة الألزاس واللورين الفرنسية ،جيرانها
ً
الأخر  طريقا

م وكانت نهاية نظام عصبة الأمم، وكان إعلان هتلر 1945و 1939فكانت الحرب العالمية الثانية بين عامي 

 م غايته تأمين النفط لآلته الحربية.1941الحرب على الاتحاد السوفيتي عام 

 المطلب الثاني: بعد الحرب العالمية الثانية 

 لتنظيم وترتيب العلاقة بين وقام عهد جديد في الن
ً
ظام الدولي أةبحت فيه الأمم المتحدة منررا

 كرر  تحتمت في مفاةل 
ً
القو  العظمى. ويلاحظ أن مركز العلاقات الدولية خرج من أوروبا ليضم دولا

 عن  ،وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. فقد تحول النظام الدولي ،النظام الدولي
ً
بدلا

إلى ثنائية قطبية طابعها أيدلوجي بين القو  الديمقراطية الغربية الرأسمالية بقيادة  ،تعددية القطبيةال

لى وضع قواعد عوقد عمل كل قطب  .والقو  الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي ،الولايات المتحدة

لاتحاد السوفيتي تحقق مصالحه، وعلى رأس تلك المصالح الحصول على الطاقة. وعندما أح  قادة ا

بهشاشة البناء الاقتصادي الذي أقاموه، مقارنة بالبناء الاقتصادي في الولايات المتحدة ودول أوروبا 

مقابل مساعدات تتنولوجية  ،عرضوا على الولايات المتحدة والغرب التخلي عن الحرب الباردة ،الغربية

 أعلنوا حل 
ً
 ومساعدات اقتصادية واسسثمارات غربية. وأخيرا

ً
الاتحاد السوفيتي وقيام دول مستقلة بدلا

 عنه.

 المطلب الثالث: فترة ما بعد الحرب الباردة 

وخرجت الولايات المتحدة من نظام الحرب الباردة مزهوة بشهوة النصر، وعملت على بناء نظام 

ة إلى وراحت تتفاخر بأن القرن الحادي والعشرين هو قرن أمريكا، إشار  ،أحادي القطبية تحت قيادتها

وبدأت  ،القرن التاسع عشر الذي سيطرت عليه القو  الأوروبية الاستعمارية، واستأثرت بخيرات العالم

متذرعة  ،الحملة الأمريتية لتحقيق ذلك بتدخلات عسترية في الصومال والبلقان والعراق وأفغانستان

وغيرها من القضايا التي  ،رهابولمنع انسشار أسلحة الدمار الشامل ومحاربة الإ  ،بانتهاكات لحقوق الإنسان

تهدد أجندة العلاقات الدولية. إلا أن الصراع على مصادر الطاقة كان مركز الاهتمام في تلك التدخلات. 

"وبأسعار  فقد تم توسيع وتعزيز البند الخاص بالحصول على إمدادات الطاقة بتميات "معقولة

اعٍ لمحاةرة روسيا ومراقبة محاولات الصين لبناء وكان التوسع الأمريكي العالمي تقابله مس ،"مناسبة"

 قوتها العسترية والاقتصادية.

وذهبت العديد من الدراسات إلى أن العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين سيشهد المزيد من 

الصراعات تكون بؤرها متركزة على منطقة أوراسيا وحدود روسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، ويكون 

لصراع على الطاقة، وتكون أطرافها قو  كرر  تعمل بالوكالة عنها قو  إقليمية ومحلية تأخذ موضوعها ا

في طابعها شكل الصراعات العرقية والجهوية والدينية وةراعات على الحدود. وسسسعى القو  الترر  إلى 

مات التي تشهدها تررير تدخلاتها بذرائع إنسانية ومحاربة الإرهاب والحتم الرشيد والديمقراطية. فالأز 

اقتصاديات العديد من القو  الترر  ستدفعها للبحث عن حلول في مناطق ذات ميزات اقتصادية، 

 لد  هذه الدول لتلبية حاجات 
ً
خاةة تلك الغنية بمصادر الطاقة. فعوامل النمو الاقتصادي أةبح هما
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هذا أةبح الطلب على الطاقة بسبب عدم الاستقرار الذي يؤرق مضاجع هذه الدول. ل ،شعوبها المتزايدة

 يحتل أولوية في الأمن القومي للقو  العالمية الترر .

 المبحث الثاني: صراع القوى الكبرى على مصادر الطاقة

 المطلب الأول: الولايات المتحدة الأمريكية

في  تعترر الولايات المتحدة أكرر مستهلك للطاقة في العالم؛ لذا اهتمت بتأمين إمداداتها من النفط

أتبعتها بمنطقة الخليج، ثم انتقل اهتمامها  ،فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، وذلك من خليج المتسيك

المناطق المتاخمة للحدود الروسية التي تشمل منطقة البحر الأسود وبحر إلى بعد نهاية الحرب الباردة 

% من الاحتياطي النفطي 65لى قزوين. فالشرق الأوسط ومنطقة البحر الأسود وبحر قزوين تحتوي ع

 حا73العالمي و
ً
 في أسواق % من احتياطي الغاز الطبيعي العالمي. وهاتان المنطقتان تؤديان دورا

ً
سما

تزداد  ،لحلفائهالها و في ظل اعتماد الولايات المتحدة على توفير احتياجاتها من الطاقة النفط العالمية. و

المبادئ الأساسية لتلك السياسة لو تطلب الأمر تغير رجية و من الطاقة في سياستها الخاأهمية قضية أ

 .(28)تطويعها لخدمة أمن الطاقةو 

نشبت خلافات حادة بين الولايات المتحدة وبريطانيا حول نفط الشرق الأوسط في أعقاب الحرب 

لى مناطق ، فقد نظرت بريطانيا للتدخل الأمريكي في هذه المنطقة بأنه اعتداء عة مباشرةالعالمية الثاني

نفوذها التقليدية. فعقب اجتماع الملك عبد العزيز آل سعود بالرئي  الأمريكي فرانكلين روزفلت على ظهر 

م، حيث كان النفط السعودي هو محور 1945فرراير عام  14السفينة الأمريتية يو أس أس كوينسيى في 

 لقاء ونستون تشرشل رئي  وزراء بريطانيا ب ،الاجتماع
ً
. (29)الملك عبد العزيز لذات الغرضأتبعه مباشرة

 من فرانكلين 1945ويلاحظ أن ذلك اللقاء جاء في أعقاب مؤتمر يالطا في فرراير عام 
ً
م الذي ضم كلا

روزفلت وونستون تشرشل والرئي  السوفيتي جوزيف ستالين، وكان موضوعه الرئي  إعادة رسم 

نهيار النظام الدولي بقيام الحرب العالمية الثانية. للعالم في أعقاب ا استراتيجيةالخريطة السياسية والجيو 

إلا أن خروج بريطانيا منهتة من الحرب العالمية الثانية وتضاؤل نفوذها الدولي أطلق العنان للولايات 

 المتحدة لوراثة النظام الديمقراطي والرأسمالي الغربي بكل ما يتمتع به من مزايا اقتصادية وسياسية.

المتحدة تأمين إمدادات الطاقة لها ولحلفائها على رأس أولوية سياستها  وقد وضعت الولايات

 
ً
 من أن  استراتيجياالخارجية في ظل نظام الثنائية القطبية الذي يشكل وضعا

ً
لا مساومة فيه انطلاقا

التنمية المستقرة والمستدامة للعالم الحر أمر حاسم في الصراع الدولي. وهذا ما يفسر تصريح هنري 

بلاده أمامها خيار واحد في حال كررت دول الشرق  بأنسبق للولايات المتحدة: وزير الخارجية الأ  كسنجر 

م بين العرب 1973م في أعقاب حرب أكتوبر عام 1974الأوسط المقاطعة البترولية للغرب التي حدثت عام 

ة وحلفائها، يعت  ذلك وإسرائيل. وهذا الخيار هو احتلال آبار البترول وتشغيلها لصالح الولايات المتحد

باعتبارها قضية  ،أهمية أمن الطاقة في السياسة الخارجية التي انتهجتها الولايات المتحدة في تلك الفترة

 أمن قومي.

م الذي شهد نهاية الحرب الباردة وزوال الاتحاد السوفيتي من خريطة 1990وفي مطلع عام 

توسيع نفوذها في المناطق المتاخمة لحدود روسيا، بل  شرعت الولايات المتحدة والدول الغربية في ،العالم
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إن الولايات المتحدة ربطت تلك المناطق بأمنها القومي. لذلك أطلقت يد الشركات الأمريتية والغربية 

دون مروره بالأراضيي الروسية  ،للاسسثمار في مجال النفط وبناء خطط لنقله إلى الأسواق الغربية

 .% من جملة الاسسثمارات في تلك المنطقة40% و30تلك الشركات إلى ما بين  والإيرانية، وقد وةل إسهام

كذلك عمدت الولايات المتحدة إلى دعم وتقوية حلف شمال الأطلنطي ودعمت حليفتها اليابان 

ومنعها من السيطرة على بحر الصين الجنوبي. وفي هذا المجال عملت  ،لمراقبة القوة المتنامية للصين

ع منصة للتنقيب عن النفط في المناطق المتنازع عليها مع الصين في بحر قزوين واشنطن على وض

. هذا بالإضافة إلى الدعم المالي والعستري الذي قدمته الولايات المتحدة لمنع الصين وروسيا (30)الجنوبي

 .(31)ةباعتبارها منطقة حيوي ،يا الوسطىلمنطقة آس والاستراتيجيسياسيي  من السيطرة على الفضاء الجيو

 -نائب الرئي -شكلت إدارة بوش الابن فور توليها السلطة مجموعة عمل برئاسة ديك تشيني 

أن تعزز  ىتقوم عل استراتيجية   قدمت المجموعة تقريرا حو و ، اسة أمن الطاقة للولايات المتحدةلدر 

يلا والمتسيك ودول كندا والسعودية وفنزو :مثل ،الدول المنتجة للنفط الولايات المتحدة علاقتها مع كرر  

بحر قزوين من خلال الضغط على الدول المعادية م بالنفط في منطقة آسيا الوسطى و الاهتماو  ،الخليج

 .(32)مثل الدول المارقة في الشرق الأوسط

ص بتوفير الطاقة لها تعملت على توسيع خياراتها فيما يخومع ذلك فإن الولايات المتحدة 

الاعتماد على الطاقة من الخارج سيجعلها تذعن للشروط التي تحددها ولحلفائها؛ وذلك لأنها رأت أن 

لهذا انتهجت سياسة جديدة على عهد إدارتي جورج  ،ة للطاقة، خاةة في أوقات الأزماتالدول المنتج

 ،داخلي يركز على إيجاد بدائل لمصادر الطاقة الأحفورية :بوش الابن وباراك أوباما تقوم على شقين، أولهما

خارجي يركز على  :يب لاستخراج المزيد من البترول والغاز الطبيعي داخل الأراضيي الأمريتية. وثانيهماوالتنق

اعتبار على  ،التقليل من الاعتماد على الطاقة المستوردة من الخارج، وخاةة من منطقة الشرق الأوسط

 إمداداتها محفوفة بالخطر.أن 

سيطرة نافذين في إدارة بوش الابن و  ،م2001لحادي عشر من سبتمرر عام وفي أعقاب أحداث ا

أعطت تلك الإدارة أهمية كبيرة للبعد الخارجي في أمن الطاقة  ،مرتبطين بترر  شركات الطاقة الأمريتية

حفورية إلى مع تحول الصراع الدولي على مصادر الطاقة الأ و  ،خلال فترة رئاسة جورج بوش الابن

ركزت على و  ،المتجددة و إحلالها محل النفط ر بدائل الطاقةسعت الولايات المتحدة إلى تطوي ،عستري 

مع الاستمرار في الخطط الأمريتية  ،وباماأالتنقيب عن النفط في السواحل الأمريتية خلال إدارة باراك 

 .(33)الرامية إلى تأمين إمدادات الطاقة من الخارج

     وبأسعار بتميات "معقولة "ن الولايات المتحدة تر  أن الحصول على الطاقة إالقول وغني عن 

لارتباطها باستقرار وسلام العالم الحر، إشارة  ؛" جزء من أمنها القومي لا يمتن المساومة عليه "مناسبة

للديمقراطية الليررالية والرأسمالية الغربية التي تنتهجها هي وحلفاؤها. لهذا لجأت الولايات المتحدة إلى 

فقد انتقلت الإدارة الأمريتية في فترة باراك أوباما إلى استخدام القوة تنويع أدوات سياستها الخارجية. 

 عن القوة الصلبة التي استخدمتها إدارة بوش الابن في  ،الناعمة في مواجهة التهديدات لأمنها القومي
ً
بدلا

ف الضغط بهد ،ومع تصاعد أزمة شبه جزيرة القرم لجأت إدارة باراك أوباما .كثير من الأزمات التي واجهتها
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 للمواجهة العسترية معها ،فبدأت تستخدم قوة الطاقة ،للتراجع عن مواقفها ،على روسيا
ً
وهي  .(34)تفاديا

سعت الولايات المتحدة من خلالها لاستخدام قدراتها في مجال الطاقة لتعزيز مصالحها العالمية في  ةأدا

حتى لا  ،لفائها باحتياجاتهم من الطاقةمواجهة خصومها، فعملت الولايات المتحدة بالمقابل إلى تزويد ح

 ،في أحضان موسكو. وقد تمثل هذا في تزويد حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين بالغاز الطبيعي ايرتمو 

 لإبعادهم عن الغاز الطبيعي الروسيي. 

 في استخدام القوة الصلبة -ويلاحظ أن الحزبين الجمهوري 
ً
ب الديمقراطي والحز  - الأكثر تشددا

قوة الطاقة في الرد على روسيا في موقفها من الأزمة الأوكرانية، فقد سعت إدارة إلى تا متفقين للجوء با

ونقل التتنولوجيا الغربية التي تحصل عليها روسيا في مجال  ،باراك أوباما الديمقراطية إلى منع التمويل

لطبيعي الأمريكي كبديل للغاز الروسيي. الطاقة، بينما ركز الحزب الجمهوري على مد الدول الأوروبية بالغاز ا

كما أن الإنتاج التبير للولايات المتحدة من النفط أجرر إيران على التوةل لاتفاق مع الولايات المتحدة 

باستغلالها  ،حول برنامجها النووي، فقد كانت إيران قادرة على مواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريتية

وجدت إيران نفسها  ،إلا أنه ومع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط لحاجة العالم للنفط الإيراني.

في عزلة دولية. ومما يجدر ذكره أن إنتاج الولايات المتحدة من الطاقة قفز من حوالي خمسة ملايين برميل 

 عام 
ً
 في يناير عام  9.2م إلى ما يقارب 2008يوميا

ً
%، 84تصل إلى  م أي بزيادة2015مليون برميل يوميا

. كما أن إنتاج الولايات المتحدة من الغاز  9.6م إلى 2020ومن المتوقع أن يصل في عام 
ً
مليون برميل يوميا

 28ثم إلى  2013ترليون متر متعب عام  26 ىم إل2008ترليون متر متعب عام  20,1الطبيعي قد ارتفع من 

م وذلك 2035ترليون قدم متعب عام  36م، ومن المتوقع أن يصل إلى 2015ترليون قدم متعب عام 

. وترجع تلك الزيادة للاكسشافات التي حققتها الولايات المتحدة (35)حسب تقديرات وزارة الطاقة الأمريتية

 في مجال الغاز الطبيعي والنفط الصخري.

الطاقة و   ،%20.8الفحم الحجري و  ،% 24.6والغاز الطبيعي  ،%36ول شكل البتر 2013في عام 

 ،% من جملة استهلاك الولايات المتحدة من الطاقة8ثم الطاقة المتجددة بجميع أنواعها  ،%8.4ة النووي

ثم  ،%11.8ي القطاع الستنو  ،%27.2وقطاع النقل بنسبة  ،%31 موزعة على القطاع الصناعي بنسبة

حه وما يتم من ما يتمناتجة ع ،النسبة المتبقية هي عبارة عن خسارة في الطاقةو  .%18القطاع التجاري 

ثم القطاع التجاري. ففي  ،الستنيأغلبها تأتي من القطاع الصناعي و % 12تقدر بنسبة و  ،استهلاكه فعليا

مليون برميل في اليوم عما كان  12مجال البترول رفعت الولايات المتحدة إنتاجها في ذلك العام إلى حوالي 

 3,6قامت بتصدير مليون برميل يوميا و  9,9ت مليون برميل في اليوم (، واستورد 9,7) 2012عليه في عام 

فإننا  ،مليون برميل في اليوم 90,1مليون برميل يوميا . فإذا ما علمنا أن الإنتاج العالمي لذلك العام كان 

فإن الولايات المتحدة تنتج حوالي  ،أما في مجال الغاز الطبيعي .ندرك حجم المنافسة العالمية على البترول

 إليها تريليون متر  30
ً
ب فرق بين التصدير إلى حلفائها وما تستورده من تريليون متر متع 1,3متعب مضافا

. هذا يوضح أن وضع الولايات المتحدة في مجال الغاز أفضل تريليون متر متعب 26قد استهلتت ، و الخارج

هذا و  ،ائهاالفائض عن حاجتها إلى حلف حيث يسمح لها إنتاجها من الغاز الطبيعي بتصدير  ،من البترول

 ناتج عما حققته الولايات المتحدة من نجاحات في مجال استتشاف الغاز الطبيعي.
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وتقليص  ،ساعدت تلك الزيادات في انخفاض اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسط

. لي  هذا فحسب، فقد 
ً
التبعية الأمريتية لدول الشرق الأوسط النفطية على مد  نصف قرن تقريبا

 ما ظلت أعط
ً
 للقوة الصلبة التي كثيرا

ً
ت تلك الزيادة الولايات المتحدة قدرة دبلوماسية استخدمتها بديلا

الإدارات الأمريتية تتخوف من استخدامها في أعقاب الانسحاب الأمريكي من فيسنام. فقد عرضت الولايات 

وغيرها من دول الاتحاد السوفيتي  ،المتحدة المساعدة الفنية لكل من بلغاريا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا

كجزء من  ،ذلك ضمن سياستها في الضغط على روسياو  ،ابق لتقليل اعتمادها على روسياالس

خاةة في ظل فشل المحاولات الأمريتية في إيجاد بدائل تغطي  ،حفوريةفي مجال الطاقة الأ  استراتيجيتها

ووية. لهذا سسستمر الولايات المتحدة في اتباع الطاقة النلطاقة عن طريق الطاقة المتجددة و حاجتها من ا

% من 3فاحتياطي الولايات المتحدة من النفط لا يتجاوز  ،خارجية نشطة في مجال أمن الطاقة سياسة

وتعتمد في ذلك على  ،( ربع النفط العالمي الولايات المتحدة في حين تستهلك ) ،إجمالي الاحتياطي العالمي

الخارج في استهلاك النفط. لكل هذا ستظل الولايات المتحدة من أكرر % للاستيراد من 65أكثر من 

 المنافسين في سوق الطاقة العالمي.

 المطلب الثاني: جمهورية الصين الشعبية

  2001في عام 
ً
 ،(36)حلت الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في استهلاك الطاقة عالميا

متفوقة على % 22,4بنسبة وةلت إلى  ،لمرتبة الأولى في استهلاك النفطفقد قفزت إلى ا ،2016أما في عام 

 وتمتل .رتبة الثالثة في استيراد الطاقة، وحلت أيضا في الم%18بـ الولايات المتحدة 
ً
ك الصين اقتصادا

 
ً
فمن المتوقع أن يزيد استهلاكها من النفط من  ،، وبالنظر لضعف إنتاجها المحلي من النفط والغازمتطورا

زيادة خلال تلك الفترة تبلغ بمعدل م، 2020مليون طن عام  563م إلى 2010مليون طن في عام  407

% من مستوياته في عام 143قفز متوسط الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي فيها بنسبة وقد  .3,3%

مليار  170بلغ إنتاج الصين من الغاز الطبيعي و  م.2015مليار متر متعب في عام  260فوةل  إلى  ،م2010

مليون برميل يوميا في  8,05م. فقد استوردت 2015مليار متر متعب حتى عام  90واستوردت  متر متعب،

زادت عن التمية التي  ، حيثم2015% مقارنة بنف  الشهر عام 18,3بزيادة قدرها  2016سبتمرر عام 

 .(37)مليون برميل يوميا 7,3م 2014استوردتها عام 

م 2008في الفترة الممتدة بين عامي % 10% إلى  8ما بين  للصين لسنوي وبلغ النمو الاقتصادي ا

الرغم على و  .(38)م2010% من الناتج الإجمالي العالمي في عام 7,6وبلغ الناتج القومي فيها حوالي  ،م2014و

ة الدول المصدرة تتربع على رأس قائم هافإن ،م2015% في عام 7من تراجع النمو الاقتصادي الصيني إلى 

أن تتجاوز القو  الغنية الاقتصادية الغربية، وأن تكون أكرر شريك  كما استطاعت .(39)لسلع في العالمل

ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي  .(40)ادي العالمي الأول تجاري للولايات المتحدة ةاحبة المركز الاقتص

لتطور الاقتصادي الصين من بليون دولار. وقد أخرج هذا ا 4,000م نحو 2020الإجمالي للصين في عام 

 لأمنها القومي يقوم على  ،عزلتها السياسة التي انتهجتها طوال تاريخها
ً
 جديدا

ً
فقد بدأت تعطي مفهوما

 عن العزلة. وكان أهم عامل في ذلك الفجوة التي  ،التعاون مع العالم
ً
تعاني منها الصين في مجال بدلا

 .(41)رة في أمنها القوميحيث أةبح أمن الطاقة يغطي مساحة كبي ،الطاقة
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تستهلك الصين كل إنتاجها من الفحم الحجري الذي يبلغ نصف الإنتاج العالمي، وتحتاج إلى 

 على اعتبار الصين ثاني أكرر بلد مستهلك للنفط في العالم 60استيراد 
ً
 ،% من حاجتها من النفط. وقياسا

 مع حجم اقتصادها الضخم
ً
 لنفط التي تحتاج إليها الصين.تتضح الحاجة التبيرة من ا ،مقروءا

المنطقة الهلالية  :هما: أولا ،وير  الصينيون أن النفط والغاز الطبيعي يتمركزان في منطقتين

آسيا الوسطى والقارة منطقة بحر قزوين في و  ،شمال شرق آسيا وجنوبها الشرقي الداخلية التي تضم

 و  .الأوروبية
ً
ا الشمالية وإفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى المنطقة الخارجية التي تشمل أمريك :ثانيا

لذا وقعت الصين اتفاقية مع كازاخستان التي ترتبط معها بحدود طويلة  ؛(42)منطقة الشرق الأوسط

قامت و  .2004كازاخستان في عام  كة بتروفضلا عن شرائها شر  ،1997حقول النفط فيها في عام  لاسسثمار 

، كما وقعت اتفاقية مع تركمانستان 2009لصين في عام إلى اكازاخستان من  نابيب لنقل الغاز أببناء خط 

 .(43)2006منها عرر خط أنابيب في عام  لنقل الغاز 

خاةة في القارتين الإفريقية  ،تنظر الولايات المتحدة بقلق إلى انسشار الصين على مستو  العالم

. وقد تمتنت (44)اقة لاقتصاد الصين المتناميوالآسيوية الذي يهدف في المقام الأول إلى تأمين إمدادات الط

 لعدد من الدول الإفريقية، وفي عام 
ً
 تجاريا

ً
الصين في فترة وجيزة بعد الحرب الباردة أن تصبح شريكا

مليار دولار، وهو رقم يمثل عشرة أضعاف  107م وةل حجم التبادل بين الصين وتلك الدول إلى 2009

ا تتمتع بأعلى شمال غرب أفريقيون أن منطقة الشرق الأوسط و لصينيحجمه قبل ثماني سنوات. يقدر ا

%  70مليار طن أي  110بحيث يقدر الاحتياطي المؤكد من النفط فيها  ،الغازية في العالمالموارد النفطية و 

نهم قلقون من تفجر أإلا  ،النقل فيها زهيدةوأن تكلفة الاستخراج و  ،العالمي من إجمالي الاحتياطي

سعودية كال ،تستورد الصين نصف حاجتها من البترول من دول الخليجو  .الشرق الأوسطالنزاعات في 

بحر قزوين ستفادة من منطقة آسيا الوسطى وروسيا و ، كما ير  الصينيون الا (45)والكويت وقطر والإمارات

الغاز بينما يبلغ الاحتياطي المؤكد من  ،مليون طن 7,800التي يبلغ الاحتياطي المؤكد من النفط فيها 

ا يسهل نقل مم ،تتميز هذه المنطقة بمتاخمتها للأراضيي الصينيةو  .(46)ألف مليار متر متعب 58الطبيعي 

سيا مع كل من كرو  ،ن يتخوفون من الصراع الدولي بين دول المنطقةي، إلا أن الصينيإمدادات الطاقة إليها

. أما منطقة مدادات النفط منها غير آمنةمما يجعل إ ،الاتحاد الأوربي على هذه المنطقةالولايات المتحدة و 

مع وجود حساسية  ،عها السياسية غير مستقرةافير  الصينيون أن أوض ،البحر الكاريبيأمريكا اللاتينية و 

إلا أنهم يعملون على  ،الصين بينبالإضافة إلى بعد المسافة بينها و  ،في التعامل معها مع الولايات المتحدة

 على الصين استراتيجيةالاقتصاد. تقوم خاةة في مجالات التجارة و  ،هادول بناء علاقات قوية مع

من خلال  ،ثقافية راسخة مع دولهامن خلال بناء علاقات اقتصادية وتجارية و  الاستفادة من تلك المناطق

خاةة في الشرق  ،التحتية البنيةتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي و شراكات في المشروعات الحيوية الم

قائمة  ،الغاز الطبيعيعلاقات مع روسيا في مجال النفط و أفريقيا. كما تسعى الصين إلى بناء الأوسط و 

تفعيل دور و  ،ومع دول آسيا الوسطى ،الطاقة العالمي ومن بينها استقرار سوق  ،على المصالح المشتركة

 منظمة شنغهاي للمساعدة في هذا الإطار .
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فقد قامت  ،ارسها الولايات المتحدة على إيرانسعت الصين إلى الاستفادة من الضغوط التي تم

بعقد ةفقات تجارية ضخمة مع إيران تمت فيها مقايضة السلع والخدمات والتتنولوجيا الصينية في 

مقابل كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي الإيراني. وفي سبيل ذلك عملت الصين على الدفاع عن 

وقد حصلت إيران من الصين على أنظمة ةواريخ مضادة للسفن سيي المواقف الإيرانية في الأمم المتحدة. 

 –ذات التثافة النيرانية العالية، وساعدت الصين إيران في البنية التحتية الصناعية لصواريخ شهاب  802

 ،وقد احتلت الصين المركز الثاني بعد روسيا في توريد السلاح الإيراني. (47)التي أنتجتها إيران 4 –وشهاب  3

تقديم الخررات العسترية العالية. وفي ذات الوقت عملت الصين على قيام شراكات مع العديد من  وفي

 .(48)ت الصينيةلمقايضة الطاقة بالسلع والخدما ،الدول العربية

إن طلب ف ،التوقعات بتراجع معدلات نمو الاقتصاد الصيني بشكل متواةل من رغموعلى ال

      2016رت دراسة لصندوق النقد الدولي بأن زيادة النمو في عام شاأ. فقد الصين على الطاقة سيتواةل

% ثم 3,49% و 5,14% و 6,3%و 6,5% و 6,7 ىلإسسنخفض  2035و 2030و 2020و  2018و  2017و

ام ي عف% 174ن الدراسات تتوقع أن حجم الاقتصاد الصيني سيزيد بنسبة أإلا  .(49)% على التوالي3,05

لتصبح  ،%46أن استهلاك الطاقة سيزيد خلال تلك الفترة بنسبة و  ،2015عما كان عليه عام  2035

ك للنفط في ستكون أكرر مستهلو  ،% من الطاقة العالمية25بنسبة  الصين أكرر مستهلك للطاقة في العالم

 .(50)العالم

 جمهورية روسيا الاتحادية المطلب الثالث:

ثاني دولة منتجة للغاز و  ،في العالمرر دولة منتجة للنفط جمهورية روسيا الاتحادية أك دتع

، فعلى الداخلي والخارجي :روسيا في المحيطين جيةاستراتيفي  يرئيسي لذا فإن أمن الطاقة محدد ؛الطبيعي

لمعالجة  ،(51)المحيط الداخلي تسعى روسيا للاستفادة القصو  من مواردها الضخمة من الطاقة

إلى لروسية فقد عمدت الحكومة ا .ي منذ الفترة السوفيسيةالاختلالات التي ظل يعاني منها الاقتصاد الروسي

تسويق غاز بروم التي تحتتر إنتاج و  :مثل ،من خلال شركات ،الغاز الطبيعيالسيطرة على قطاع النفط و 

 ،سيا في تحسين وضعها الاقتصاديقد نجحت رو لوك أويل، و و  ،روس نفط :وشركتي ،غاز الطبيعيال

الانصراف عن البنية التحتية الاقتصادية و  ساعدتها على تحسيني الارتفاع و تياطاتها من النقد فبدأت احو 

عندما بدأت أسعار النفط في الهبوط ات المتحدة والدول السبع الترر . و المساعدات الخارجية من الولاي

 ،دول الخليجالسعودية و  :مثل ،كبار منتجي النفطعملت روسيا على تعزيز التعاون مع  ،2014عام 

ى الدخول في منافسة قد تؤدي إلى المزيد من هبوط الأسعار  من خلال المنتد  الذي تم إنشاؤه اَيحلتت

 . (52)2008بمبادرة من روسيا عام  

لزيادة  ،تباع دبلوماسية متعددة المساراتافقد عمدت روسيا على  ،أما على المحيط الخارجي

سوق الطاقة الأوربي. فقد قامت شركة غاز  حكام سيطرتها علىإالتنافسية لصادراتها من الطاقة و القدرة 

% من رأس مال شركة 7و شراء  ،بروم بشراء شركة سنتريكا الرريطانية التي توفر الغاز الطبيعي في بريطانيا

، إلى جانب الدخول في مشروعات يارات الأمتار من الغاز الجزائري جالب أزربيجا الررتغالية التي تورد مل
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مشاريع % من حصته، و 70لتي تمتلك روسيا ع الغاز الطبيعي في بلجيكا اكمستود ،لاسسثمار الطاقة

 .(53)يا إلى أوربا عرر البحر الأسود وتركياالأنابيب التي تنقل الغاز من روس

لوسطى النفط من دول آسيا االسيطرة على شبكات نقل الغاز و  إلى اهذا بالإضافة إلى سعي روسي

شأنه أن يكون بديلا للنفط  من  ذلكو  ،اقة للدول الأوربيةللط اهام امصدر  دللاتحاد الأوربي التي تع

الأوحد الذي يوفر الطاقة لتصبح روسيا هي المصدر الأساسيي و ، إذا لم يتم التحتم الروسيي فيه ،سييالرو 

تصديرها مع كل لاتفاقيات بشأن استخراج الطاقة و ، فقد عقدت روسيا مجموعة من ا(54)للاتحاد الأوربي

مسيطر على سوق وسيا من ذلك أن تصبح أكرر مالك و وتريد ر  ،مثلا ،و تركمانستانكازاخستان  :من

 اقعتماد الطاقة طريا، لهذا اتخذت روسيا على عهد فلاديمير بوتن سياسة تقوم على (55)الطاقة العالمي

عززت ف ،السيطرة على مواردها من الطاقة ، حيث قامت بإحكاملدولة العظمى في العالمتكون اروسيا لل

سواق الطاقة العالمية والمشاركة أمدادات و إت الروسية للسيطرة على شجعت الشركاو  ،الإنتاجيةقدرتها 

 ،المستوردة للطاقةا الدولية التي تخص أمن الطاقة والتعاون مع الدول المنتجة و الفعالة في القضاي

لح الروسية في مجال المصالتحقيق المصالح الروسية و الوقوف في وجه محاولات الدول المعادية للنيل من 

 :تعزيز علاقتها مع كل مناستعملت روسيا سلاح الطاقة لتسب دول الاتحاد الأوربي و و  ،، هذا(56)الطاقة

كما استعملته للضغط على الولايات المتحدة. فقد ارتبطت دول الاتحاد الأوربي بعلاقات  ،الهندالصين و 

 . لاح الطاقة في ظل علاقات متوازنةبسبب س ،جيدة مع روسيا منذ السبعينات من القرن الماضيي

ربيجان ذعرر أ يعيببناء خط لتصدير الغاز الطب 1995في هذا الإطار قامت شركة غاز بروم عام 

. (57)السيل الجنوبير ما عرف بمشروع السيل الشمالي و إيران إلى دول الاتحاد الأوربي في إطاوتركمانستان و 

عندما قامت بالتوقيع على اتفاقية خط أنابيب  ،الخطط الروسيةقد حاولت الولايات المتحدة إضعاف و 

الضغوط تركيا إلى أوربا. إلا أن الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى والشرق الأوسط و  لنقل 2009نابوكو عام 

قد طورت روسيا شركة . و (58)دول آسيا الوسطى أفشلت المحاولات الأمريتيةالروسية على تركمانستان و 

تستخدمها لخدمة سياستها في مجال الطاقة.  ،مريتيةح المناف  لشركة إيتسون موبيل الأ لتصب ،غازبروم

 ،نقل وبيع الغاز الطبيعيه الشركة تعمل في مجال استتشاف واستخراج وإنتاج و الجدير بالذكر أن هذو 

 كما أنها تحتتر أكرر احتياطات الغاز الطبيعي في العالم.

 على علاقات روسيا بدول الاتحاد إلا أن الصراع بين روسيا والولايا
ً
ت المتحدة قد أنعت  سلبا

ل الذي ينقل الطاقة الروسية إلى دو  خط أنابيب دورجبافقد قامت الحكومة الروسية بقطع  ،الأوربي

أتبعته بقطع إمداداتها من الطاقة إلى أوربا الغربية عرر بيلاروسيا في العام و  ،2006أوربا عرر أوكرانيا عام 

وربي توسيع حلف شمال جاء ذلك ردا على محاولات الولايات المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأ  ،(59)التالي

سلوفاكيا المتاخمتين للحدود روخي الأمريكي في كل من بولندة وتشيكو نشر الدرع الصاو  ،طلنطيالأ 

 .(60)الروسية

فقد قامت شركة  ،في سبيل تسويق إنتاجها من الطاقةجرر ذلك روسيا إلى الاتجاه شرقا وقد أ

تحظى فيه الهند بما  ،غازبروم بالمشاركة في إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من إيران إلى الهند عرر باكستان

% من الغاز المضخ عرر 35-30كما تحظى باكستان بما نسبته بين  ،مليون متر متعب يوميا 140يصل إلى 
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ول الخليج العربي مع دو  ،دول منظمة شنغهاي ا النفطية مع. كما عملت روسيا على تعزيز علاقته(61)الخط

 في جنوب الجزائر .ي صحراء الربع الخالي السعودية وشاركت في التنقيب عن الغاز ف حيث ،وشمال أفريقيا

 الاتحاد الأوروبي  المطلب الرابع:

ف و يستورد نصفه .الولايات المتحدةستهلك للطاقة عالميا بعد الصين و الاتحاد الأوربي هو ثالث م

% من احتياطي 0,4فما يتوفر لدول الاتحاد الأوربي منها هو  .حفوري من الخارجحاجته من الوقود الأ 

. (62)وتتوفر معظم هذه النسبة في كل من بريطانيا والنرويج .% من احتياطي الغاز الطبيعي0,9البترول و 

. (63)% من الغاز الطبيعي19و  % من الإنتاج العالمي من النفط18بالمقابل تستهلك دول الاتحاد الأوربي و 

فإنه يؤمن جل  ،امتلاك الاتحاد الأوربي لأحد أكرر الاقتصاديات العالمية من رغمعلى الهذا يشير إلى أنه و 

سوف تزيد ن دول الاتحاد الأوربي تشير التوقعات إلى أزمة من الطاقة لسشغيله من الخارج. و حصته اللا 

وسوف تصل نسبة استيراد الاتحاد  ،م2030% حتى عام 7حفورية بمعدل من استهلاكها للطاقة الأ 

يعتمد و . محاولاته في مجال الطاقة البديلةفي حال لم تنجح  ،% من حاجته من الطاقة70الأوربي إلى 

يران ومنطقة بحر قزوين إي في استيراد الطاقة على روسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا و الاتحاد الأورب

 ،من روسيا 2015ته من النفط عام % من حاج29,48استورد الاتحاد الأوربي . فقد (64)آسيا الوسطىو 

%من حاجته من الغاز 36لي ، كما استورد حوا 2030% عام  40يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى و 

% من حاجته من الغاز الطبيعي من الشرق 10النفط و  % من حاجته من إلى30. كما استورد الطبيعي

على رأس دول الشرق الأوسط في إمدادات الغاز الطبيعي للاتحاد  وتأتي الجزائر  .قياالأوسط وشمال إفري

الأوربي في  منطقة الخليج ، كما توفر قطر نسبة كبيرة من إمدادات الغاز الطبيعي للاتحاد (65)الأوربي

 . العربي

اقتصادية  أن الاتحاد الأوربي نجح في توحيد سياسات الدول الأعضاء في مجالات من رغموعلى ال

ن الدول الأعضاء تنظر بشكل ذلك لأ و  ،اج سياسة موحدة في مجال الطاقةنه لم يوفق في إنتأإلا  ة،متعدد

. فهي لا تر  أمن الطاقة من منظور لارتباطها الوثيق بأمنها الوطني ،منفرد لسياستها في هذا المجال

حاجة الدول الأوربية  من رغمعلى ال. فملةوطنية الشاستراتيجيتها الالتنها تراه متمثلا في  ،اقتصادي بحت

في ظل الاختلاف في الرؤ  إلى سلاح تستخدمه الدول ضدها. وإلا أنها تخشيى أن تتحول الطاقة  ،للطاقة

فإن كل دولة تسعى لتوفير حاجتها من الطاقة بما لا  ،وفي المواقف السياسية لد  دول الاتحاد الأوربي

. فقد أدركت الدول الدول المنتجة والمصدرة للطاقة ثنائية مع من خلال علاقات ،عليهاا يشكل خطر 

الأوربية خطورة الاعتماد على مصدر واحد للطاقة من تجربتها مع الاتحاد السوفيتي ثم روسيا. فما بين 

لك من . ورغم ما يمثله ذ(66)% من ةادرات روسيا من الطاقة تذهب إلى دول الاتحاد الأوربي80% إلى 70

حاد الأوربي في إلى دول الاتتها إضافة إلى حاج ،أوضاعها الاقتصادية الصعبة ية لروسيا فيأهمية اقتصاد

ن دول الاتحاد الأوربي تنظر بريبة وعدم ثقة لاعتمادها على روسيا كمصدر ألا إ ،التجارةمجال الاسسثمار و 

ل حلف شمال الأطلنطي حدة من خلافارتباط دول الاتحاد الأوربي بالولايات المت ،رئيسيي في مجال الطاقة

تجعل دول الاتحاد  ،الاستقرار في أوربافيما يتعلق بالأمن و  ،تجاه روسيا التباين في المواقف السياسيةو 

التبيرة في مجال إمدادات  قدرتها من رغمعلى الالأوربي تسعى إلى التقليل من اعتمادها على روسيا 
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ربي من شأنه أن يؤدي إلى تدمير الدول الأوربية في . فهي تر  أن احتكار روسيا لسوق الطاقة الأو الطاقة

من شأن ذلك أن يجعل دول الاتحاد الأوربي رهينة لد  موسكو نشوب أزمة بين الشرق والغرب. و  حال

 .(67)تمنعها من إنتاج سياسات مستقلة في العديد من القضايا

فكل  ،ا في مجال الطاقةروسيإلا أن رؤية دول الاتحاد الأوربي ليست متفقة في شأن التعامل مع 

بتميات كافية . فشراء الطاقة بأسعار مناسبة و على أولويتها ظر بمنظار مختلف عن الأخر  بناءً دولة تن

إلا أن اختلاف الاحتياجات  ،وربيلمقابلة احتياجات شعوبها هو هم تشترك فيه جميع دول الاتحاد الأ 

التطور نظار مختلف، فاختلاف معدلات النمو و قة من ممنها تنظر لأمن الطا توفر الموارد يجعل كلا و 

التقديرات الأمنية تتحتم في سياسة كل دولة الاجتماعي و  هتباين مستويات المعيشة والرفاتصادي و الاق

 .لخارجفيما يتعلق بإمدادات الطاقة من ا

 من غمر على ال ،ي مجال الطاقةفأسبانيا ترتبط بعلاقات قوية مع روسيا فألمانيا وإيطاليا وفرنسا و 

فهي أكرر مستورد  ،وسيا بعلاقة قوية في مجال الطاقةإلا أن ألمانيا ترتبط بر  ،تباين المواقف السياسية

فقربها  ،وتفتقر إلى موارد الطاقة على المستو  الداخلي ،للطاقة الروسية من بين دول الاتحاد الأوربي

اقة أكثر من غيرها من دول الاتحاد جغرافيا من روسيا يحتم عليها اعتمادها على روسيا في مجال الط

أوقفت شركة غاز بروم  حيث حيث كانت أكثر المتضررين. ،فقد كان ذلك إبان الأزمة الأوكرانية ،الأوربي

لنقل الغاز الطبيعي  2م اتفاقية لإنشاء خطوط أنابيب أطلق عليها نورداستريم 2015الروسية في عام 

 إلى ألمانيا عرر بحر البلطيق
ً
 دول م ،مباشرة

ً
از أوكرانيا من شأنه مضاعفة ةادرات الغوسط أوربا و تجاوزا

من سد سوف يمتن ألمانيا و  ،خط تجاري لنقل الغاز في العالميعترر أكرر و  .الطبيعي الروسيي إلى ألمانيا

ن ينتهي العمل فيه عام أيتوقع و  .بيع الباقي لدول أخر  في الاتحاد الأوربيحاجتها من الغاز الطبيعي و 

. وأهمية هذا الخط تتمن في إنهاء اعتماد روسيا على خط تصدير الغاز الطبيعي عرر أوكرانيا الذي م2019

 ،، والذي كان عرضة للضغوط من أوكرانيارتها من الغاز الطبيعي إلى أوربامن ةاد %80كانت تضخ عرره 

ر منافسيها فيه بحصة نه يعزز موقع روسيا في سوق الطاقة الألماني الذي كانت النرويج أكرأإضافة إلى 

رفع قدرته التنافسية لمواجهة الطلب يشروع سيخفض أسعار الغاز الروسيي و %. كما أن هذا الم30تبلغ 

 . ايد عليه في أسواق دول شرق أورباالمتز 

استيراد للغاز الروسيي الذي يصلها عرر الخط في إيطاليا ثاني أكرر دولة في الاتحاد الأوربي  دتع

يطاليا قد احتجت لد  الاتحاد الأوربي الذي عارض بناء إ، بل إن الأراضيي الأوكرانيةالذي يمر ب الناقل

  ،الذي يمر من روسيا عرر البحر الأسود 2014عام   south streamخط أنابيب ساوث ستريم 
ً
مرورا

وسيي والذي سوف تتمتن معه الشركات الايطالية من بيع النفط الر  ،اليونان وةولا إلى إيطالياببلغاريا و 

ى . تتلقمة أوكرانيا مع روسياأز غربي إبان بسبب تأثيره على الموقف ال ،إلى دول أخر  في الاتحاد الأوربي

ي يشكل الغاز تجانب الطاقة الليبية الإلى % من غازها الطبيعي  30% من النفط الروسيي و15ايطاليا 

يطاليا لاستيراد المزيد إزادت حاجة  فقد ،بعد الأزمة الليبيةيطاليا منها. و إ% من واردات 10لنفط وا 20%

من الطاقة من روسيا بسبب استجابة الشركات لضغوط الاتحاد الأوربي لإيقاف مشروع خط أنابيب 

 .مما أد  لانسحاب شركة غاز بروم ،مساوث ستري
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 2035حتى عام  احفورية محدودبي لأن يبقى الطلب على الطاقة الأ عموما يخطط الاتحاد الأور 

حفورية عن طريق إيجاد مصادر بديلة للطاقة الأ ترشيد استهلاكها و  :مثل ،ذ إجراءاتخامن خلال ات

% من حاجة 35لسساهم بما يزيد عن  ،الاستفادة من التتنولوجيا في اكسشاف مصادر للطاقة المتجددة

 الاستراتيجيةباعتبار الاعتماد على مصادر خارجية محدودة للطاقة يهدد الخطط  ،الاتحاد للطاقة

مما يساعد في ذلك التباطؤ في معدلات النمو السكاني داخل الاتحاد و . (68)لمستقبلية للاتحاد الأوربيا

الدافع  ،م على التوالي 2017و  2016و  2015% في السنوات 2.1% و 2% و 1.9الأوربي التي تراوحت بين 

منطقة و  ،كروسيا ،رلخطالرئيسيي لذلك تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة من مصادر محفوفة با

 .الشرق الأوسط

 خاتمة:

ثم إسقاط  ،مفهوم الأمن الدوليبة بين كل من مفهوم أمن الطاقة و سعت هذه الورقة إلى المقار 

. فقد طاقة الأحفورية على الأمن الدوليالمفهومين على دراسة تتقصيى تأثير الصراع الدولي على مصادر ال

تمثلت في تحوله  ،لي إلى تطورات عميقة في مفهوم الأمن الدوليأدت التغيرات التي حدثت في النظام الدو 

 .من الطاقة كأحد أهم مكوناتهأضمن من البعد العستري إلى معنى أكثر شمولا تضمن فيما ت

التتنولوجي أةبحت الطاقة لم في المجالين الاقتصادي و في ظل التطورات التي شهدها العاو

ة في أجندة اهيم الرئيسةار مفهوم أمن الطاقة من المفو  ،ول في العلاقات الخارجية للد اسرئي امحدد

ة بما يتفق مع مصالحها راحت الدول تعرف أمن الطاقلقة بالأمن والسلم الدوليين. و مجمل القضايا المتع

المصدرة لين الدوليين. فالدول المنتجة و الفاعفي تعاملها مع غيرها من الدول و  تسبنى هذا التعريفو  ،القومية

، تر  أن أمنها للطاقة يتمثل في تأمين المصادر التي ي قدراتها الاقتصادية والعستريةجلها ضعيفة ف للطاقة

دول قوية جلها تهلتة للطاقة، و . أما الدول المسي تلقي عائدات مجزية عند تصديرهاو ف ،لديها من الطاقة

لها على حاجتها بتميات كافية صو تر  أن أمن الطاقة يتمن في حفإنها ، في قدرتها الاقتصادية والعسترية

ديها. وبما أن الدول المنتجة الخدمات المتزايدة للمقابلة مطلوبات التنمية و  ،رخيصة/ بأسعار معقولةو 

 ،المصدرة للطاقة تعتمد على عائداتها من الطاقة بشكل يكاد يكون حصريا لسسيير دفة اقتصادها الوطنيو 

بالتطور الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار لارتباطها  ،حاحافإن حاجة الدول المستهلتة للطاقة أكثر إل

 .قائمة محركات السياسة الدوليةة من الطاقأكان من نتاج ذلك تصدر و  .السياسيي فيها

من الطاقة حاضرا في العديد من الأزمات الدولية منذ أن استخدمته الدول العربية أفقد كان 

بسبب موقفها  ،بادول غرب أور ولايات المتحدة الأمريتية و ضد الم 1973بفاعلية في أعقاب حرب أكتوبر 

. كما استخدمته روسيا ضد دول الاتحاد الأوربي عندما ساندت الموقف الأمريكي عرر المساند لإسرائيل

. فقد قطعت بهدف محاةرة روسيا ؛دول شرق أوربامنظمة حلف النيتو لتوسيع الحلف على حساب 

طبيعي إلى دول الاتحاد الأوربي غاز مر عررها خطوط الطاقة من بترول و ت روسيا الطاقة عن أوكرانيا التي

كانت النسيجة تراجع العديد من تلك الدول عن مساندة المخطط الأمريكي الرامي إلى نشر الدرع و 

 .اروخي في دول متاخمة لحدود روسياالص
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 ومي لن يتحقق إلا من خلاللقد ثبت  لدول الاتحاد الأوربي أن استقلالها الوطني وحماية أمنها الق

ل لهذا عملت على تفعي ،في اكسشاف مصادر للطاقة المتجددةالتوسع و  ،حفوريةالأ  تنويع مصادر الطاقة

للحصول على جزء من احتياجاتها  ؛بحر قزوينان ودول وسط آسيا و إير علاقتها مع دول الشرق الأوسط و 

للمخاطر بسبب الأزمات التي تضربها من حين وتعرض البعض  ،بعدها جغرافيا على الرغم من من الطاقة

نه بالمقابل فإن أإلا  ،أسيرة لسلاح الطاقة الروسييما زالت وربي دول الاتحاد الأ  أن من رغمو على اللآخر . 

روسيا تجد نفسها في وضع يجررها على التعامل مع الاتحاد الأوربي بسبب ما تمثله عائدات الطاقة 

تتنولوجيا لافة إلى حاجة موسكو ل، بالإضقرار الاقتصادي الروسيية في الاستالأوربية من أهمي

دول الاتحاد الأوربي التداخل في المصالح بين روسيا و  بسبب هذاو  ،ثمارات من دول الاتحاد الأوربيالاسسو 

التباين في الرؤ  حول العديد من  من رغمعلى العلى التعاون مع الآخر  اهما مجرر أةبح كل طرف من

 ولية.القضايا الد

فقد  ،ارتباطا وثيقا بالأمن الوطني افقد أةبح أمن الطاقة مرتبط ،أما في جانب الاتحاد الأوربي

ضاربة عرض الحائط بدعوة الاتحاد  ،ذهبت كل دولة تفسره بما يسناسب مع مصالحها الحيوية العليا

و تأثير  ،الطاقة الروسية إيطاليا علىة. وهذا يفسر تناف  ألمانيا و تبني سياسة موحدة للطاقإلى  الأوربي

، فقد انتقدت إيطاليا الاتحاد الأوربي عندما انتقد إنشاء خط كل منها لمستقبل الاتحاد الأوربيذلك على 

الخط بعا قيامه لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ايطاليا عرر ما عرف مأنابيب الغاز الطبيعي الذي كان مز 

ن وجهة نظر الاتحاد الأوربي كانت قائمة على تأثير ذلك الخط على أا بمنوبي إبان الأزمة الأوكرانية. و الج

ن ايطاليا كانت تر  أن موقف الاتحاد يعت  سياسة أإلا  ،الموقف الغربي اتجاه روسيا إبان تلك الأزمة

ينقل الغاز من التيل بمعيارين عندما لم يبد الاتحاد نف  وجهة النظر بشأن خط الغاز الشمالي الذي 

 .إلى ألمانياروسيا 

فقد تخلت الدولة عن سياسة العزلة التي انتهجتها فترة طويلة في سبيل الحصول  ،أما في الصين

لذا مدت  ؛على الطاقة من مصادر خارجية لسد الفجوة التبيرة في أحد أهم الاقتصاديات نموا في العالم

سيا ودول الشرق الأوسط بالإضافة إلى رو  ،ر العلاقة مع دول في وسط وشرق وغرب آسياالصين جسو 

ن الصين تعاملت مع الهند من خلال عمل إ. بل صول على حصتها التبيرة من الطاقةبغرض الح ،أفريقياو 

ضاربة  ،. كما نشطت علاقتها مع إيراندالشركات الصينية في مد خط نقل الغاز الطبيعي الإيراني إلى الهن

رهاب بسبب موقفها من الإ  ،لمتحدة لمحاةرة إيرانعرض الحائط بالموقف الدولي الذي تقوده الولايات ا

 .ومحاولاتها بناء قوة نووية

لي  بسبب  ،ومن جانب آخر نشطت السياسة الصينية في حماية منطقة بحر الصين الجنوبي

. زونات هائلة من الطاقة النفطية والغازيةه على مخئلتن أيضا لاحتواو  ،موقعه الجيوستراتيجي والتجاري 

 ،اليابانودخلت في نزاع مع فيسنام والفلبين وماليزيا و  ،حقوقا تاريخية في هذه المنطقة يندعت الصافقد 

في اطار حماية الرامي إلى مواجهة القوة الصاعدة للصين ود الأمريكي الداعم لهذه الدول و واجهت الوجو 

 .والغنية بالموارد في العالم الاستراتيجيةو المناطق الحيوية 
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 ،كرر المستهلتين لهاأحد أإلا أنها  ،مخزوناتها الهائلة من الطاقة من غملى الر عفالولايات المتحدة 

. لرأسمالياة من ريادتها للنظام الليررالي و لما لها من ارتباطات عالمية نابعا تملته من قوة اقتصادية كبيرة و لم

 ،أسعار مناسبة/ رخيصةها والحصول عليها بلذا فإنها تسبنى مفهوما لأمن الطاقة يقوم على تأمين إمدادات

لى الاستفادة من قوتها لهذا فإنها تسعى إ ؛لسد النقص في إنتاجها المحلي ،لحلفائها من مصادر خارجيةلها و 

لتدخل في الأزمات او  ،دادات البترول والغاز الطبيعيطرق إمالبحرية والجوية لحماية الممرات المائية و 

 .منطقة بحر قزوين والبحر الأسودسط آسيا و مرورا بو  ،من الشرق الأوسط ءً االدولية ابتد

فإن  ،وبالنظر إلى فشل المحاولات الرامية إلى إحداث اختراقات مقدرة في مجال الطاقة المتجددة

 . لدولي تحدد مستقبل قضايا الأمن والسلم العالميينحفورية  سسشكل مادة للاستقطاب االطاقة الأ 
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